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وهل الشعـر غير انتبـاه العبارة لما فـيها من خارق
ولهب وافق وغيب؟

وهل هـــو غـيــــر الانقــطـــاع الـكلــي للـكلـي الـــذي
يـتـجلـــى في الجـــزئـي ويـكـــون الجـــوهـــر الـــذي لا

يفنى؟
ألـيس هـو غيـر ذلـك الصعــود والصعــودوالصعـود
إلــى ذروة النــزيف والـغنــاء علــى خــشبــة الـصـلب

الذي يجدده غناء آخر لصلب جديد.
دم المغـامـرة الـذي يغيـر العـالم هـو الـشعـر.. وهـو
كنشـاط معرفي ولغـوي خلاق وعالم اعلـى...أكثر
رحـابـة وحـريـة وعـدالـة يـشتـرط علـى الشـاعـر ان
يـتــوجه بـكلـيـته نحــو المــطلق، وفي الـطــريق إلــى
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يعـــــد الفـنـــــان الفــــوتــــوغــــرافي لــطــيف
العـاني واحـدا مـن اهم اعمـدة الحـركـة
الفـوتـوغــرافيـة في العـراق امـا بـدايـاته
مـع الكـــامـيـــرا والحـــدث فـتــــرجع الـــى
عــام1953-1954 عـنــدمــا عـين اول مــرة
بـصفــة مـصــور في شــركــة نفـط العــراق
واتقن الـصنعـة وهـو المـوهـوب علـى يـد
اشهــر المصـورين الانـكليـز وتـدرب ولمـدة
كافية على ايديهم من ثم تعلم الكثير
فـيـمــــا يخــص قــــراءة الــضــــوء ودراســــة
ـــــــالـــي ومـــن بـعـــــــد ذلــك )الــكـــــــادر( المـــث
الـطــرائـق العلـميـــة في كيـفيـــة طبــاعــة
الـصــور وتـظـهيــر الافلام الملــونــة مـنهــا
ــــــا شفــــــافــيــــــات الـــــسلايــــــد واعــنــي هــن
والــــطـــــــائـفـــــــة الاخـــــــرى مـــن الاســـــــود
والابـيــض ولمـــــا نفــض يـــــديه مـن ذلـك
غــــادر المخـتـبــــر وانــطـلق بـكــــامـــــرته الـ
ROLLI FLEX 6*6 الــــــــــــــــــــــــــــــى
مـيــــاديــن العــمل لـتــصــــويــــر مـنـــشــــات
الــشـــركـــات المـتـــوزعـــة في جـمــيع انحـــاء
ـــــــــــان ـــــــــــا ولـــــبـــــن الـعـــــــــــراق وفي ســـــــــــوري
كـــريـبـــورتـــاجــــات صحفـيــــة لمجلــــة أهل
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رائد التصوير الفوتوغرافي لطيف العاني

مــسـيرة حـــافلــة بـــالعـطـــاء والجهــد الإبــداعـي الخلاق 

لشؤون حياتي وفني.
في اواخــر سنـوات الـثمــانيـنيـات سـاءت
صحـــة مـــراد وســـرى المـــرض في انحـــاء
جــسمه الـسـبب الـذي اضـطــره لملازمـة
الفـراش وقـد تعـذر عـليه الانفـاق علـى
الـعلاج خـــــارج الـــبلاد لـكــنـه ومع ذلـك
قــال في غيـر مــرة والاصح تمنـى لـو ان
المـــرض يمهلـه سنـتين .. سـنتـين فقـط
لـيـحقـق المفـــــاجـــــأة الفـــــوتـــــوغـــــرافـيـــــة
الكـبيــرة الا ان ذلك الحلـم لم يـتحقق
لاسـيـمــــا انه قــــد راود خـيــــاله سـنــــوات
الانهــاك والـتعـب الاخـيــرة مـن حـيــاته
المعـتلــة . والمبــدعــون عــادة مــايــاخــذون
معهم مـا يتـمنـونه في اخــر لحظـة وفي
1987/7/27 ودع مــــراد الــــداغـــسـتــــانـي
دنـيــــاه الــــى جـنــــان الله الــــواسعــــة ولـم
يـتــسـن له رؤيـــة كـتـــابه المـــوســـوم)مـــراد
الداغستاني جـدل الانسان والطبيعة(
الــذي كـتب فـصــولـه د. نجمــان يـــاسين
وصــدر عن جـامعـة المـوصل بـالـتنـسيق
والــتعــــــاون مع الجــمعــيــــــة العـــــراقــيـــــة
للتصـوير في عام 1988 بعـد وفاته بعام
وبــذلك انتهــى فصل مـن فصـول حيـاة
فنـان فـوتـوغـرافي لامع ونـابغ ومـوهـوب
وخلاق عـــــاش مع الـفقــــراء والمــتعـبـين
واقـتـــرب مـن تفـــاصـيل حـيــــاته وصـــور
عوالمهم المـدهشة تـعبيرا عـن التعاطف
والانـتمـاء لـتلك الـطبقـات المـسحـوقـة
بعـد ان زهد بالحـياة وماديـاتها المـغرية

والزائلة.

ـــــــــــاظــــم رمـــــــــــزي ومـــــــــــراد ـــــــــــرواد كــــن ال
الــــداغـــسـتــــانـي رحــمه الله وفي الاخــــر
بــــزمــيلـه الفـنــــان الــــراحل حــــازم بــــاك
الــــذي تــــرك فــــراغــــا كـبـيــــرا بــــرحـيـله
الابـــدي بعـــد عـــام 2000 وقـــد اتــسـمـت
شخــصـيـــة لــطـيـف العـــانـي بـــالانـــاقـــة
والكـبـــريـــاء وروح الـــدعـــابـــة والـتفـــاؤل
بـدوام الــوقت وقـد عــرف بقــدرته علـى
ايجـــاد الحلـــول المـنـــاسـبـــة لـلاشكـــالات
الصعبة في عملية التصوير وقد تناول
تجربـته المتفـردة في عالـم التصـوير في
كتـاب )فـوتـوغـرافيين عـراقيـون( ضمن
عــشـــرة فـــوتـــوغـــرافـين مـتقـــدمـين مـن
ـــــــالـعـــــــرض ـــــــانـــي ب الجـــيـل الاول والـــث
والـتحلـيل الهــادف لاسلــوبه المـميــز في
هــذا المجــال والـــذي رسخه في الــذاكــرة
الجـمعيـة العـراقيـة بـنتـاجــاته المصـورة
ROLLI FLEX 2  بـكـــــامــيـــــرا الـ
  LENSمـــن خلال كـــــادرهـــــا المــــــربع
6*6  باعتباره الاقرب الى دائرة الرؤيا
بالعين المجـردة . كما ان هذه النتاجات
وبـالـرغـم من قـدمهـا فقــد بقيـت بعين
النــاظــر الـيهـــا كمــا لــو كـــانت مـصــورة
بـالامـس القــريب لفـرادتهــا الجمــاليـة

والتعبيرية . ولاهميتها التاريخية. 
وقــد حكــى لي مـراد الـداغــستـانـي عن
يـوسف كارش ذلك الفـوتوغـرافي البارع
الــذي ينحـدر من اصـول ارمـنيـة ولقـد
دام لقـاؤنـا هـذا قـرابـة الـسـاعتـين ومن
بعــــدهــــا لـم الـتـقه ثــــانـيــــة لانــصــــرف
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على الحـدود التركـية وحتـى امتدادات
جبــال حمــرين وسـط العـراق وفي هـذه
الـرحلـة الشـاقة غـطى مـايكفي ويـزيد
مـن معـــالم زاخــرة بــالخــصب والـتنــوع
والنمـاء بجـانـب التي لـم يلتفـت اليهـا
بعـد وقتـذاك وكـانت صـوره مــادة غنيـة
لمــوضــوعــات الــرســـامين الــرواد الاوائل
فـيمـا تحــول القـسـم الاكبـر مـنهـا الـى
بطـاقات بـريديـة تعـرف بحـضارة وادي

الرافدين .
ولد عبد اللطيف حـسين نايف العاني

في محافظة كربلاء عام 1932
وتلقـــى تعلـيـمه الابـتــدائـي في مــديـنــة
كربلاء وبغداد حتـى المرحلة المـتوسطة
من الدراسـة ولما بلغ مرحلة النضج في
هــوايـته للـتـصــويــر مـتــاثــرا بـــالفـنــان
السـينمـائي الـشهيـر كـريم مجيـد عين
في مـرحلـة مبكـرة من حيـاته في شـركـة
نفــــط العـــــراق  I.P.Cوفي عـــــام 1954
مـارس فن الـتصـويـر كـمصـور محتـرف
واسـتمــر هكـــذا حتــى عــام 1979 العــام
الــذي احـيل فـيه علــى الـتقــاعــد وهــو
الان فــنــــــان مـــتفــــــرغ لفـــنه ويــــشــــــارك
بـــــالـفعـــــالــيـــــات والانــــشـــطــــــة المحلــيـــــة
الفـوتـوغــرافيـة ويلـتقي بـاسـتمـرار مع
الفنـانين الفوتـوغرافيين الـذين جاءوا
مـن بعـــده  وبعـــد مـــرحلـــة الـــريـــادة في
العــــــراق والــتــي عــــــد هــــــو واحــــــداً مــن
اعـلامهــــا الكـبـــار وقـــد ارتـبــط بـعلاقـــة
صـمـيـمـــــة مع اقـــــرانه مـن المــصــــوريـن
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ذلك صــدر له مــطبـــوع سيــاحـي ملــون
بالـلغتين العـربيـة والانكليـزية تـضمن
اكــثـــــر مــن مــئـــــة صـــــورة فــنــيـــــة بـــــأســم
)العـــراق في صـــور( ولا انــســـى الاشـــارة
الـــــى انه قـــــد ادخل في عـــــام 1964 دورة
تــدريبيـة في مـدرسـة كيفـرت للـتصـويـر
الملـــون في مـــديـنـــة بـــروكــسل بــبلجـيكـــا
وتــدرب علــى صنــوف التـصــويــر الملــون
وقــــد شـغل هـــــذا الفـنــــان المـبــــدع عــــدة
مـنـــــاصـب رفــيعـــــة في حـيـــــاتـه الملـيـئـــــة
بـالجهــد والعطـاء الابـداعـي الثـر ومن
بين  مـا شغل رئيـس قسـم التصـوير في
وكـالــة الانبــاء العــراقيــة ورئيـس قــسم
التصـوير الفوتوغرافي في وزارة الاعلام
العـــراقيـــة ودار الجمـــاهيــر للـصحــافــة
حـتـــى عـــد خـبـيـــراً تقـنـيـــاً لايعـــادل في
خبـايـا واسـرار الـصنعـة الفـوتـوغـرافيـة
وقــــد الفـت الــــى انه قـــد اخـتـــار ومـنـــذ
البـدايـات الـبعيـدة وعن قنـاعـة راسخـة
اداته المـميـزة )كــاميـرا الـرول بـوكـس 2
لينـس( للمـيدان المفـتوح الـذي اشتغل
علـيه مسـوحـاته الـتصـويـريـة الشـاملـة
بــــدءاً مـن شـمـــــال العــــراق ثـم اعــــالـي
الفـــرات والـتخـــوم المـتـــرامـيـــة للـــرقعـــة
الجغـــــرافـيـــــة المـمـتـــــدة الـــــى الـبـــــاديـــــة
والـــصحـــــراء الغــــربـيــــة ثـم امـتــــدادات
الـــرمـــال والمـنــــاطق الجـــافــــة المعـــزولـــة
وحتـى مساحات العـالم المائي المتشعب
لاهـوار جنوب الـعراق وانتهـاء بمناطق
الفرات الاوسط ومن ثـم زاخو الواقعة

وسـجلهـــا بعـــدسـته بـــالـــروح والـنـظـــرة
التفـاؤليـة المحتفيـة بالحـياة والانـسان
والـى جـانب الجهــد والنتـاج الـصحفي
الـذي قـدمه فقـد اصـدر كتـابه المـوسـوم
)الـعــــــــراق في صــــــــور( عــــــــام1966 امــــــــا
معــرضه عـن الحيــاة الاميــريكـيه فقـد
تــنقل مـــابـين بغــــداد والاردن والقـــدس
وسورية ولبنان وعن مشاركاته الدولية
فـهـــــــو قـــــــد شـــــــارك في عـــــــام 1965 مـع
مجـمــوعــة مـن المـصــوريـن الاعلام مـن
اقرانه امـثال مراد الداغـستاني وناظم
رمـــزي واحـمــــد القـبـــانـي وحـــازم بـــاك
ونزار السامرائي في معرض )بي فوتو(
الـــرابع العـــالمي الــذي اقـيم في مـــدينــة
بـــرلـين الالمـــانـيـــة . وفي عـــام 1968 اقـــام
معـــرضـــا فـــوتـــوغـــرافـيـــا اخـــر لـنقـــابـــة
الــصـحفـيــين العــــراقـيــين في القــــاهــــرة
بــدعــوة من اتحــاد الـصحـفيـين العــرب
وتلاه بـــــاخـــــر للــصـــــورة العـــــراقــيـــــة في
القــاهــرة ايـضــا ضـمـن اسـبـــوع العــراق
الثقـافي عـام 1972 اضـافـة الـى انه قـد
عــــــرض اعــمــــــاله في مــــــديــنــــــة بــــــرلــين
بجمهورية المانيا الـديمقراطية عندما
كـانت ضمن المنظومة الاشتراكية وكان
المعــرض تحـت عنــوان )العـــراق اليــوم(
وقد اقـام معرضاً اخر بالمقابل وببغداد
عن الحيـاة في المـانيـا ذاتهـا وقـد تـوالت
معـارضه الاخـرى الـتي اقـامهـا في عـام
1966 ومـن بـيـنهـــا معــرض خــاص عـن
العراق في الكويت والـبحرين ومن بعد
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الــنفــط في الـبــــدء وفي ال المعـنــــى ذاته
ركــــــز علـــــى جــمـــيع مــنـــــاحــي الحــيـــــاة
الاجـتمـــاعيــة والــصنـــاعيــة والـــزراعيــة
وقــد نـظـم بـــذلك ارشـيفــا فــريــدا مـن
نــوعـه ولم تـقتـصــر جــولاته علــى ذلك
وحــسـب وانمـــا امـتـــدت هـــذه الجـــولات
لتـشمل العـراق مـن اقصـاه الـى اقصـاه
وقــد دامـت رحلـته هــذه الــى عــام 1960
الفتـرة الـتي انـتقلل لـلعمـل فيهـا الـى
وزارة الاعلام واســس قــسـم الـتـصـــويـــر
بهـذه الـوزارة الـتي كـانت تـسمـى بـوزارة
الارشــــاد ومـن هـنــــا راح يغــــذي مـجلــــة
العـراق الجـديـد التي كـانـت تصـدر عن
الــوزارة بخمـس لغــات وقتـذاك ولمـا ذاع
واشتهـر بين الاوساط الفنـية والمحافل
الـثقـــافيــة والاعـلاميــة كـســارد محـنك
وفــوتــوغــرافي لمـــاح تلقــى في عــام 1963
دعـــوة رسـمـيـــة مـن جـمعـيـــة اصـــدقـــاء
الــشـــرق الاوســط ومقـــرهـــا الـــولايـــات
المـتحــدة الاميـريـكيـة لاقـامــة معــرضه
هنــاك ذلك المعـرض الـذي اعـده فـيمـا
بعــد عـن الحـيـــاة العــراقـيــة وطـــاف به
ـــــــدن ـــــــر مـــن الم خـلال عـــــــامـــين الــكـــثـــي
والــــولايــــات الامـيــــريـكـيــــة المـتـبــــاعــــدة
وبـالعـكس فـانه لمـا عـاد الـى بغـداد اقـام
فـيهــا معــرضه الــشخـصـي التــالـي عن
الحيـــاة الاميــريـكيــة وقــد كــان لـطـيف
العــــانـي غــــزيــــر العــطــــاء ولــم يخــطـئ
خلال مــسـيـــرته الابـــداعـيـــة لمحـــة مـن
واقع الــــشــــــأن الــبــيــئـــي والمعــيــــشــي الا
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فـــــــــؤاد شـــــــــاكـــــــــر

لطيف العاني ونوري الراوي اثناء تصوير مدينة عانة .. من ارشيف نوري الراوي

   تــرى هـل اغفل القــانــون حقــوق المــرأة ؟
هذا السؤال كان اهم المداخل التي اقيمت
مــن اجلهــا ورشــة عـمل ضـمـن الـبــرنــامج
القــانــونـي في "تحــالف نــســاء الــرافــديـن"
واسـتـمــرت الــورشــة لـثلاثــة ايــام مـن 15
ولغـاية 17 اذار الجاري، على قـاعة ملتقى
المسـتقبل الثـقافي في بـاب المعظـم.. وعدت
المحــــامـيــــة ابـتــســــام الــشـمــــري رئـيــســــة
التحـالف المذكـور المادة )41( من الـدستور
طـائـفيـة ومـذهـبيـة ؛ كـون المـشـرع انـطلق
من ايديولوجيته ..والمادة تنص على عدم
تجـريم الـرجل اذا مـا قــام بضــرب زوجته،
ووزع كــراس بهــذا الخـصــوص.. وتـنــاولـت
المحـاور قضـايـا اخـرى مثل سفـر المـرأة مع
محــــرم ومــــوضـــــوع عقــــد الــــزواج خــــارج
المحـكــمــــة وتـقلــيــص مــــدة نـــشــــوز المــــرأة
..واستحـدثت لجنة لرصـد القوانين التي
تــســاعــد علــى تغـيـيـب حق المــرأة.. وعلــى
الـــرغـم مـن وجـــود وزارة للـمـــرأة ونــسـبـــة
عالية من البرلمانيات إلا ان وضع المرأة ما
زال مأسـاوياً وهـذه محاولـة جادة للـرصد
وتــعــــــــــــــــديــل مــــــــــــــــا يمـــكـــــن تــعــــــــــــــــديــلــه.
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ــــــــــة  ــــــــــابـع ـمــــت ـ

ورشة عن حقوق المرأة 
رسـالة بـاريس الـثقافـية 

ســيرة لـــــويـــــز بـــــورجـــــوا الـــــذاتــيـــــة في اعــمالهـــــا الفــنــيـــــة
والمـتنــاقـض بـــازدواجيــة مـسـتخــدمــة مــواضـيع
غـــريـبـــة في نــسج خـيـــالهـــا ومـــاضـيهـــا وعـقلهـــا
البـاطني للتعبـير عن الرعـب واليأس والخوف،
ولم تـكتسب هذه الرسامـة والنحاتة التي تهتم
بقــضـيـــة المـــرأة ايــــة شهـــرة تـــذكـــر إلا في فـتـــرة
الـثـمــــانـيـنـيــــات وذلـك في الــــولايــــات المــتحــــدة
الامــريكيـة الـتي تعـد ارضهـا بـالـتبـني ومــوطن
زوجهــا النـاقــد الفنـان روبـرت غـولـدواتـر الـذي

تزوجها عام 1938 وتوفي عام .1973 
ولأنهــا تعكـس كل افكـارهــا وخصــوصيـاتهــا من
اعمـــال من دون ان يــسبـب ذلك أي احــراج لهــا
فقــد اصـبحـت نمــوذجــاً يحـتـــذى للفـنــانـين في

الوقت الحاضر. 
وتقــــول مــــاري لــــور بــــرنــــاداك المـــشــــرفـــــة علــــى
المعــرض:"انهــا فنــانــة بكل مـعنــى الكـلمــة فقــد
ضحـت بـكل شـيء مـن اجل فـنهـــا ولهــا الجــرأة
الكـــافيــة علــى تـصــويــر أي شـيء من دون تــردد
وكلمـا يتقدم بهـا السن تصـبح مواضيعهـا اكثر
حــداثــة" . وتـصــور لــويــز بــوجــروا في اعـمــالهــا
الرمزيـة علاقتها بوالـديها وعن دور الجنس في
حياة العـائلة وتتذكر دائمـاً طفولتها إذ تقول :
"ان طفولـتي لم تـفقد ابـداً سحرهـا ولم تـفقد
ابــداً اســرارهــا ومــآسـيهــا" ..هــذا وتعـيــش هــذه
الفنـانـة الـكبيـرة الان في امـريكـا وتعـمل خبيـرة
في اشهـر المتـاحف في العـالم علمـاً ان معـرضهـا
الــذي تـقيـمه في بــاريــس الان سيـسـتمـــر حتــى

الثاني من حزيران المقبل. 

وتمـتـلك رؤيـــة فـنـيـــة مخــتلفـــة ..والـــى جـــانـب
اعمالها المعروضة يتسنى للزائر مشاهدة صور
فـوتوغرافيـة تمثل المراحل المختلفـة لحياة هذه
الفـنــانـــة الفــرنــسـيــة الامـــريكـيــة الـتـي تـتـمـيــز
اعـمــــالهـــا بــــاسلـــوب فـنـي مــــذهل وغـــامــض؛ اذ
تجـسـد ذكـريـاتهــا من خلال رسـومـات ولـوحـات
ومنحوتات لها علاقـة مباشرة بسيرتها الذاتية
..ونظـراً لغـرابـة اعمـال هـذه الفنـانـة يكـون من
الـصعب تحـديـد انتمـائهـا الـى ايـة حـركـة فنيـة
وهـي تكــرر دائـمــاً هــذه الجـملـــة "لقــد أخـتــرت
الفـن اكـثــر ممــا اخـتــرت الحـيــاة". . وللـتــأكـيــد
علـى صفـة الغـرابــة والغمــوض في اعمـالهـا تم
وضع مـنحــوتــة لـعنـكبــوت كـبيــر داخل المعــرض
لان هــذه الحـشــرة تجـلب الحـظ وهـي مقــدســة
حـسب رأي لـويـز بـورجـوا لأنهــا تمثل الأم الـتي
تقــوم بــالخيــاطــة والحيــاكــة وتــأمـين الحمــايــة
لـلعــــائلـــة وذلـك علـــى الـعكــس مـن الأب الـــذي
يمـثل العـنف بــالنــسبــة لهـا..وقــد عكــست هـذه
الـصـــورة الــسـيـئـــة للأب في عــمل مهـم ومـــرعـب
يــسمــى )دمــار الأب( وتـظهــر فـيه صــورة مغــارة
حمراء مثل لون الدم تحتـوي على بقايا جسد
الاب للدلالة على الطقوس التي يمارسها أكلة

لحوم البشر. 
وتعــد هــذه الـفنــانـــة من اعـظـم فنــانــات أواخــر
القــــرن العـــشــــريــن لأنهــــا فــــريــــدة مـن نــــوعهــــا
وتمتـلك خصـوصيـة غيـر مـألـوفـة ولأنهـا امـرأة
ــــــوع مـــن الـفـــن الـهـجـــين ـاســـتــــطــــــاعـــت خـلـق ن ـ

الامـريكـية عـام 1938 واستـمرت في دراسـة الفن
في نيويورك.

وفي بــــدايــــة عـمـلهـــــا في الفـن مــــارسـت الــــرسـم
والـنقــش ثـم بـــدأت بـــالـنحـث في الاربعـيـنـيـــات.
وتعـــد الان مـن اشهـــر الـنحـــاتـين
خلال القـرن العشـرين خصـوصاً
ان معـظم اعمـالهـا سـريـاليـة ؛ اذ
ــــــــانـــين ــــــــالـفـــن ــــــــأثــــــــرت ب انـهــــــــا ت
الـــســــريــــالـيـين الاوربـيـين الــــذيـن
هـاجـروا الـى امـريكـا بعـد الحـرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيــــة، وتقـيـم هـــذه
الفـنـــانـــة الـــشهـيــــرة معـــرضـــاً في
ــــــوقـــت الحــــــاضــــــر في مــــــركــــــز ال
بـــومـبـيـــدو في بـــاريــس وهـــذا هـــو
معـرضهـا الثـاني في هـذه المـدينـة
اذ ســبق لهـــا ان اقـــامـت معـــرضـــاً
آخر عـام 1995 . ويستـمتع الزوار
الان بمــــشــــــاهــــــدة اعــمــــــال هــــــذه
الفنـانــة الكـبيــرة علمــاً ان بعـض
اعـمـــالهـــا تعـــرض للـمــرة الاولــى
وهــذا يــدل علــى ان نـشــاطهــا مــا
زال مـــــــســــتــــمــــــــــراً وهــــي في ســــن
الـــســــادســــة والـتـــسعـين ولا تــــزال
مــواضـيعهــا المفـضلــة هـي علاقــة
الرجل بـالمرأة والعـائلة والأمـومة
والجنـس، وتـنتـمي هـذه الـفنـانـة
الـــــى عـــصـــــر آخـــــر وعـــــالــم آخـــــر
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ولــدت الــرســامــة والـنحــاتــة لــويــز بــورجــوا في
بـاريس عـام 1911 ودرست الفن في عـدة مدارس
فـرنسيـة مثل مدرسـة اللوفـر وأكاديميـة الفنون
الجمـيلـــة، ثم هــاجــرت الــى الــولايــات المـتحــدة

الجمـال والعذوبة والصـداقة والوعد الـذي تبشر
به الحياة.

جـوعه ضـار وعـزلـته داميـة ووحـشـته لا تصـدق..
وهـو لفـرط مـا هـو علـيه من فقـدان صـار احيـانـا
لا يرى.. قـصبة ذاوية في مهب اللا شيء لا زوجة

ولا زاوية ولا ام ولا اخ.
ــــاعــــوا الــيـــــوم وكل المــبــــدعــين الاحــــرار الــــذيــن ب
شبــابيـك بيــوتـهم وآخــر مــا يملكــون من كـتبـهم
وهـم مجــد العــراق الــذي نــزدهـي به ونفـتخــر به
ــــى مـــــواجهــــة قــــوى الاحــتلال ونـــســتعــين بـه عل
الـبغـيـض وقـطعــان القـتلــة القــدامــى والجــدد..
يـقفون بـاحتـرام كامل لـتأريخ وابـداع وقامـة هذا

المبدع الشجاع.
القــامــة العــراقيــة الــراهيــة الـتي اسـمهــا كــاظم
غــيلان.. الـــــذي لا يـــــزال يــــــرفع يــــــأسه الاكــيـــــد
وسخــريــته المــريــرة عــالـيــاً.. عــالـيــاً.. ويــتقــدم
بـنــصـــاعـــة ضـمـيـــر المـثـقف الحـــر ولـيــس جـيـب
السياسي التابع لمـواجهة زمن القتلة.. زمن رعاة
الـبقــر الــذيـن اعــادوا العــراق إلــى زمـن مــا قـبل
ــــــونـه الـــصــنــــــاعــــــة، والــــــذيــن يـفـجــــــرونـه ويـقــتـل

ويتواطأون يوميا على موته.
تحية.. ولك الحب كله ايها الشاعر الفريد
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هــذه المــوجــة مـن مــدح صــدام إلــى مــدح الامــام
الحــسين واضعـين الكـرامــة كقـيمــة عليــا للـشعـر

والشاعر في سلة المهملات.
والسـؤال هنـا.. اين كـان الشـاعر كـاظم غيلان في
هكــذا منــاخ ملــوث وايــام ســود وعلاقــات ثقــافيــة

غير مشرفة؟
كاظم كـان يموت يوميا ويـنبعث مع العراق.. تارة
في الــسجــون وزنــازيـن الـتعــذيـب وتــارة في هـبــاء
الـشــوارع والامكـنــة المـسـتـبــاحــة وغــرف الفـنــادق
الـرخـيصــة البـائـسـة الـتي لا يمـكن ان يـعتقـدهـا
المـرء انهـا في بلاد الثـروة المليـاريـة والـنفط الـذي

يغرق العراق.
كان كـاظم وحده مقـاومة حقيقـية وحربـا شرسة
تـدور رحاها في الـشوارع الخلفيـة لمدينـة بغداد...
يـوزع الـقصـائـد المـمنـوعـة الـتي ظل يـسـتنـسخهـا
بنفسه ويهربها ايضا إلى المدن العراقية البعيدة
ذخـيــرتـه في ذلك شــرفــة الــثقــافي الاسـتـثـنــائـي
النـادر ومـعتقـده الـشعـري الــذي لم يـكن يـتنـازل
عنه حتـى لو وضعـوا.)الشمـس في يمينه والقـمر

في شماله(.
كــراهيــة الـسلـطــة الغــاشمــة ظلـت دائمــاً تــدفعه
وحـتــى الـيــوم إلــى الاسـتـبــســال في الــدفــاع عـن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ومــؤســسـتهــا الـتـي تحـمـيهــا وتــدعـم مــشــاريعهــا
وسيــاستهـا التـي لا تحتــرم الثقـافـة ولا الانـسـان
وحقـوقه فكـانت- مـن هذا الانحـطاط والـتردي-
للــشعــر وخــاصــة العــامـي مـنه حـصــة وعـنــايــة

وخصيصة خاصة.
شــارك مـن خـلالهـــا اجهـــزة القـمع والارهــاب في
ملاحقـة النـاس ومحـاصـرتهم وتـسلـيط العـذاب
الـدامي علـيهم حتـى في بيـوتهـم.. حيث الاغـاني
)الرداحة والمداحة( والقصائد التي تعني للموت
والـــــــدمـــــــاء والاشـلاء والحـــــــروب في كـل وســـــــائـل

الاعلام )مرئية ومسموعة(.
خطـورة ما جرى في شعر العـامية يتمثل في رأيي
بـــشــيــئــين: الاول هـــــو شعــــر الحــــروب والمــــوت لا
يفـرض علـى الـشـاعــر مهمــة ان يبحـث ويتجـاوز
نفسه بـاستمرار بل إلى اتقـان عدة العدوان والى
مــسـتــوى امـي يحــرسه ويـنجـيه مـن اشـتــراطــات
الجمـال والحـس الانـسـانـي النـبيل الـذي تــذكيه

وتبلوره قيم الثقافة العالية.
والـشـيء الثـانـي: انه لم تعــد لهكـذا شـاعـر قـامـة
ولا قــيــمــــــة اخلاقــيـــــة تحــــــركه او تحــصــنه مــن

الخضوع للسطلة والمال.
وهكــذا انقلب بـين ليلـة وضحـاهـا معـظم شعـراء
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ورؤيته ويأخـذ لغته من علوهـا الناصع وتـأجهها
وتفجـرها الذي يبـني العالم وزمنهـا الذي يطلع
يوميا مـن تخوم المستقبل إلـى زمن الردة والقيم

الميتة وعادات الفكر المكررة.
هكـذا شهـدنا مـوت المخيلـة الحيـة وانبـثاق ازمـنة
غـابـرة لا تمت إلـى الحـاضـر او الحـداثــة بصلـة..
حتى صـرنا نألف إحيـاء قيم لم تكن الحـساسية
الجـديـدة والــوعي الـعمـيق بقـضـايــا العـصــر هي
مــرجـعيـتهــا المعــرفيــة الاولــى بل العــشيــرة الـتي
جـردت الـشعـر مـن افق المغـامــرة الحيــة الخلافـة
واضعــــة له تحــــديــــدا واحــــدا احــــدا: انه الــكلام

المؤزون المقفى.
والــذي تقــدمه الـينــا صـيغ المــدح والــذم والفخــر
بلغــة تحـتفـي بــالعــدوان والحــربـيــة والــضجـيج
والـصــراخ البــراني المـشغــول عن الـداخـل والحلم
والــتـــــأمل والمــطـلق الـكــــامــن في اعــمـــــاق الفــــرد
بـصفاقة التـصفيق وسذاجة الخـارج الغبي الذي
اختزل إلى نهاية جملة او عبارة مدرسية لا ترى
في الكائن الـذي تتوجه اليه الا سطحـية الغرائز

العابرة السريعة.
الــسلـطــة الـبــائــدة والمـتـخلفــة  ايـضــا وجــدت في
هكــذا مـنــاخ شعــري- ثقــافي ضــالـتهــا ومــرادهــا
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حـيــازة تـلك الـبــرهــة الـتـي تـنجــز هـــذا الهــدف
المـشــرف، يــشهــد الـشــاعــر مــوتــا كـثيــرا ونكــوصــا
فــادحــا وانــدحــارات.لا تحــد.. خـيـبــات وفــواجع
وخـســارات كبـرى  تـليق بـشـرف هــذه المهمـة الـتي
هي بعـض من هـدفـيه الكـون.الـتي لا يـدركهـا الا
المـأخـوذون بــالبحـث عن الـبعيـد والمـا وراء والـذي
لا يقـال ولا يمـكن ان يقـوله قـول او يحـده حـد..
لان المحــدود لا يمكنه ان يـتصـدى لغيـر المحـدود،
فغـيــــر المحــــدود يحـتــــاج إلــــى فـكــــر ولغــــة غـيــــر

محدودين.
ومرت حقب واطوار وتحولات عاصفة

وفي انعطـافـة غيـر منـتظــرة سقط تـاريخ العـراق
في وحل دام ظـل ومنــذ عــام 1963 يتـسع ويــشتــد
حتــى صــار لـيلا وهــاويــة يـســوق النــاس اليـهمــا
مـجمــوعــة مـن )الحقــاي والـســرســريــة والامـيين

وحملة المسدسات(.
التـي اثبـتت الـوقـائع انهـا عـاقـر ولا تلـيق بمجـد
المـــــواجهـــــة او المــثـــــول و)الـــــولادة في الـلحــظـــــات

الحاسمة( كما يقول لاو تسه.
في هـــذا الارتكــاس الخـطـيــر، وهــذه الانعـطــافــة
السوداء كان الشعـر اول )الخسرانين( وكان عليه
من اجـل البقــاء والتقــاط الفتـات ان يخـون رؤاه
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مهــدي صــالـح حمــادي 
باريس

ــــــــــــــــر الجــــــمــــــيــل ــــــــــــــــاع ــــــــــــــــا الـــــــــــــش ـالحــــــب كــلــه ايه ـ ـ
ريــــاض الــنعـمــــانـي


